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Abstract

This article provides a
sociological analysis of the
phenomenon of slums in the cities
of the Third World. The study
focuses on the nature of historical
and sociological accumulations that
led to the fragility of the
relationship between the slum
dwellers and the authorities, and
the various forms of organized and
unorganized urban violence, such
as participation in protests, unrest,
sabotage, and this of course in the
context of social conflicts,
inequality issues related to
exploitation and marginalization. It
actually seems that there is a gap
between the reality of marginalized
groups living in slums and
theoretical conceptions, which are
not always able to characterize and
define their precise identity. It is
time to move beyond stereotypes to
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the actual perception of the social
dimension in light of the lack of
social organization, the isolation of
the slum population from urban
life, the fear of unemployment,
educational opportunities, health
care and antisocial behavior



الحدیث بدراسة الأحیاء المتخلفة التي أھملھا البحث عاصر الاھتمام النظري
الاجتماعي طویلا، اھتماما إمبریقیا كثیرا، یھدف أساسا إلى محاولة الوصول إلى 
تحدید طبیعة التراكمات التاریخیة التي غالبا ما ساھمت في إیجادھا وتبیان صور 

ا وقاطنیھا، إلى التھمیش والاستغلال التي تعیشھا ھذه الأحیاء المتخلفة بسكانھ
جانب الاھتمام بتحلیل وتشخیص أوضاعھا سواء الاجتماعیة أو الاقتصادیة، في 
علاقة ذلك بمنظومة السلوك الاجتماعي لدیھا في إطار علاقتھا بالعنف الحضري 
الذي غالبا ما تلجأ إلیھ ھذه الفئات الاجتماعیة، المنتمیة للأحیاء المتخلفة، عندما 

.لإیجاد حلول لمشاكلھا المتعددة والمتنوعةتصد أمامھا الأبواب 

وضمن ھذا المنظور تحاول الكثیر من الدراسات السوسیولوجیة
وبین ،والأنثروبولوجیة إلى إبراز ھشاشة العلاقة بین سكان الأحیاء المتخلفة

السلطة، فضلا عن الانغماس في أشكال متعددة من العنف الحضري المنظم والغیر 
في المظاھرات والاضطرابات والتخریب، وھذا طبعا في المنظم، كالمشاركة

سیاق الصراعات الاجتماعیة المعبرة عن مشكلات التفاوت وعدم المساواة 
.والاستغلال والتھمیش
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من الضروري التأكید على أنھ بالرغم من العدید من المحاولات التي 
لفة، إلا أنھ مازال بعیدا عن الوضوح تبذل لتحدید مفھوم الأحیاء المتخ

النظري، فقد یستخدم من قبل بعض الباحثین كأداة منھجیة مساعدة للتحلیل 
النظري العام للكثیر من الأزمات، في حین یستخدمھ البعض الآخر لتحلیل 

ومع ذلك یبدو أن ھناك .بعض جوانب أزمة التشكیلات الرأسمالیة المتطورة
س للفئات الھامشیة التي تقطن الأحیاء المتخلفة وبین فجوة بین الواقع الملمو

رؤیة الفكر النظري الذي ما زال على ما یبدو عاجزا عن توصیفھا بدقة، 
لھذا یجب القول إنھ حان الوقت لتجاوز المفاھیم الجاھزة تلك . وتحدید ھویتھا

التي لیس لھا رصید في الواقع والتأمل في العدید من ظواھر السیرورات 
في تصور البعد  الاجتماعي في Perlman" برلمان"تماعیة التي یمیل الاج

ضوء عدم التنظیم الاجتماعي، وعزلة سكان الأحیاء المتخلفة عن الحیاة 
الحضریة المحیطة بھم، والخوف من البطالة وتضاؤل فرص التعلیم، 

العنف، الجریمة، تناول (والرعایة الصحیة وارتباط سلوكاتھم الاجتماعیة 
بفشلھم في تحقیق الأھداف التي جاؤوا من أجلھـا إلى )1()الخ...حول الك

)2(.المدینة

بالھامشیة الثقافیة من منطلق ثقافتین " برلمان"وإلى جانب ذلك اھتم 
فالثقافة الأولى .  فرعیتین تبدوان أحیانا متناقضتین، وأحیانا أخرى مرتبطتین

غیر الملائمة في الوسط الحضري، ترتبط باستمرار الأفكار الریفیة ) التقلیدیة(
فترتبط بالإحباط و إدامة دورة التشاؤم، والسلبیة، أما ) ثقافة الفقر( أما الثانیة

الھامشیة الاقتصادیة فتدعم من خلال استنزاف الھامشین لموارد المجتمع 
الحضري، وتطفلھم، وعدم إنتاجیاتھم، وربما كان ذلك ھو السبب الذي جعلھ 

یة السیاسیة في غیاب التنظیم الداخلي و عدم اندماج سكان ینظر إلى الھامش
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الأحیاء المتخلفة في الحیاة السیاسیة المحلیة والوطنیة إزاء فشل التصورات 
النظریة المختلفة في فھم و إدراك تعقیدات الواقع الحضري، اضطر الباحثون 

ستخدامھا في في السنوات الأخیرة إلى القیام بحملة مراجعة نقدیة لمفاھیم شاع ا
تراث العلوم الاجتماعیة؛ كالھامشیة، والقطاع التقلیدي، ولقد دعا ھذا الموقف 
الكثیر من المھتمین بواقع البلدان النامیة إلى التركیز أكثر على توسع العمالة، 

وزیادة المشاركة والاعتماد على النفس، ومواجھة وإعادة توزیع الدخل والثروة،
.الفقر بشتى أشكالھ

م ئولقد فتحت ھذه الأوضاع الطریق أمام إمكانیة طرح بدائل نظریة جدیدة تلا
.ھذا الواقع بكل ملابساتھ وتناقضاتھ

وانطلاقا من ھذه المسألة جاءت أعمال كثیر من الباحثین لتلفت الأنظار إلى  
أھمیة التنظیر الجدید حول الأنظمة الفرعیة التي تشكلت في مجموعھا و تفاعلھا  

و یأتي في مقدمتھا القطاع الھامشي  كنظام اجتماعي ، البناء الاجتماعي للمدینةمع 
فھو . یساھم في حل المعضلات التي تواجھ المدینة المعاصرة في البلدان النامیة

،رھم على ھوامش الاقتصاد الحضري الحدیثوملأتدبر الفقراء یةیقدم تفسیرا لكیف
ة غیر فعالة عزلت عن المساھمة في تقدم على اعتبار أنھم  لیسوا فئات اجتماعی

وتوفر ،بل ھم یشكلون فئات دینامیكیة تقوم بأنشطة عدیدة تحقق دخلا،المجتمع
. العیش لأغلبیة السكان

وعلى الرغم من أن المساھمات الأكثر حداثة لدراسة الفئات الھامشیة مازالت 
خل كإطار للتحلیل یطرح ن استمرار استخدام ھذا المدإف،تركز على التحلیل الثنائي

كعجزه عن استیعاب تعقیدات الواقع ،العدید من المشكلات النظریة والمنھجیة
وأن الثنائیة ،شملأوتجاھل حقیقة أن المدن ھي جزء من نظام أوسع و،الاجتماعي

إن البدیل . الحضریة ھي نتیجة لوضع ھذه المدن في النظام الرأسمالي  العالمي
ویتیح ،ى الكل في ضوء العلاقات المختلفة بین عناصرهالنظري الذي ینظر إل
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للدارسین فھما أعمق لواقع الأحیاء المتخلفة كجزء لا یتجزأ من النظام وطني 
عالمي ورؤیة  أوضح لتناول ھذه العلاقات التي تحدد في الواقع تلك الظواھر التي 

.  تمیز كل عنصر من عناصر الكل 

إلى والتأصیل لھ،، وم الأحیاء المتخلفةمن ھذا المنطلق، نحاول ضبط مفھ
جانب  مناقشة مختلف الأطر التصویریة التي تناولتھ لیتسنى  في النھایة اشتقاق 

. مقاربة نظریة لدراسة أبعاد الأحیاء المتخلفة  في المدینة الجزائریة المعاصرة 


العالم الثالث أن ظاھرة الأحیاء المتخلفة یؤكد كثیر من الباحثین من دول

أو كما یسمیھ البعض العالم الثالث، ،تشكل قاسما مشتركا لمدن بلدان العالم النامي
ھذه المدن أصبحت تعاني من تضخم ھذه الظاھرة بفعل النمو الحضري المتسارع 

وعدم تماشي العرض من الوحدات السكنیة مع ھذا النمو ،بوتائر جد عالیة
مصحوب بضغط وطلب شدیدین على رقعة الأرض السكنیة، ومن الواضح أن ال

تشكل جزءا من عملیة أساسیة لظاھرة الھجرة ھذه الأحیاء المتخلفة أصبحت 
الریفیة، والتحضر في كثیر من بلدان العالم الثالث، ومن زاویة أخرى نجد أن الكثیر 

لى أن النمو الدیموغرافي من المھتمین بالدراسات الحضریة قد لفـتوا الانتباه إ
السریع، وطبیعة السیاسات التنمویة المنتھجة، وحركة التصنیع، كلھا عوامل ساھمت 
ومازالت تساھم بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة، في تكثیف الھجـرة والتحضر 

.السریع، وبروز الأحیاء المتخلفـة، وسرعـة تكاثرھا في ھذه البلدان

ضم سكانا یمثلون حقیقـة إحدى الجماعـات الأكثر والأكید أن ھذه الأحیاء ت
إستراتیجیة لدراسة التحولات في المجتمعات المتخلفة، خاصة وأن تمركزھم 

،والاجتماعیة،بالمدن الكبرى والھامة یكون عادة مصحوبا بالتغیرات الثقافیة
وكذا الوظیفیة، نتیجة عملیات التكیف والتفاعل بالوسـط ،وحتى السیاسیة

وتشكل ،وكل ھـذه السمات أصبحت بارزة بھـذه الأحیاء المتخلفة،يالحضر
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وعلیھ فإن ھـذه الأحیاء أصبحت تشكل ،مظاھـر التحضر خلال العقـود الأخیرة
باعتبار أنھا تحولت إلى سمـات عامة لمعظم المدن في كل خطوة طبیعیة للتحضر،

. وأمریكا اللاتینیةآسیـا،من إفریقیا،

ووضع الید ،الأحیاء كما تؤكدھا البحوث یرتبط عادة بالاستیلاءإن نشـأة ھذه 
وحتى ،على الأرض بطریقة غیر شرعیة، وھذا ما یؤدي إلى ظھور مواقف سلبیة

ن البعض یعتبر أن ھذه الأحیاء وأسالیب إعـدائیة تجـاه سكان ھذه الأحیاء، بل 
جتماعـي غـیر وانحراف ا،بنائھا ھي عبارة عن أفعـال اجتماعیـة غیر محبذة

مقبول، وھناك من یذھب إلى التأكید على أنھا لا تشكل بالضرورة مرحلة انتقالیة 
نحو التحضر، مادام یمكن تجنبھا، إذا ما توفرت الكفاءة والخبرة في الإسكان وتدبر 

)3(.المصادر المالیة

وخلال العقود الثلاثة الأخیرة بدأ یظھر اتجاه واقعي یحاول تبریر نمو 
ء المتخلفة كآلیة لحل مشكل الإسكان، وفي ھذا السیاق یشیر بعض الأحیا

الباحثین إلى أھمیة تواجد الأحیاء المتخلفة بمدن العالم الثالث، نظرا لما لھا 
من قدرة على توفیر وإیجاد مواقع سكنیة جاھزة، رخیصة ومشیدة ذاتیا، 

لتوفیر وبالتالي فإن ھذه السكنات تخفف العبء على الحكومات في السعي 
السكنات، وبالتالي تؤدي ملكیتھا إلى تراكم الثروة والمال لدى مالكي ھذه 

.السكنات 

إن الواقع یخبرنا أن ھناك إسھامات حقیقیة قدمت من طرف باحثین تمحورت 
نظرتھم إلى الأحیاء المتخلفة على أنھا تشكل في نھایة الأمر وعلى الأقل حلولا 

، وبالتالي فالنظرة السلبیة نحو )4(المدن الفقیرةجزئیة لمشكلة السكن والإسكان في
ھذه الأحیاء یجب أن تتبدل لتحل محلھا نظرة جدیدة مفادھا أن ھذه الأحیاء ھي 

.جزء من عملیة معاصرة للتنمیة الاقتصادیة والتحضر في البلدان النامیة 
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فإن ھناك انطباعا شائعا ،وبعیدا عن ھذه النظرة ومدى صدقھا أو خطئھا
اه أن مواقف الحكومات والمخططین تجاه ھذه الأحیاء قد تغیرت مع مرور مؤد

وھنا یجب ،رغم معارضتھم لھا في بدایة الأمرالإیجابیة،الوقت من السلبیة إلى 
التنویھ إلى أن ھذه الأحیاء قد برھنت على مر العقود توافقھا مع أصحاب المصالح 

.السیاسیة والاقتصادیة

تخلفة في غالب الأحیان یمیلون إلى تأیید الحكومات إن قاطني الأحیاء الم
والأحزاب السیاسیة التي تقف إلى جانبھم في الحصول على عقود ملكیة ھذه السكنات، 
ویدفعون الضرائب مما یوفر مداخیل للدول الفقیرة، وخاصة دول أمریكا اللاتینیة، 

آسیا إلى السعي الحثیث وھذا ما دفع الكثیر من الدول في أمریكا اللاتینیة، وبعض دول
لترقیة وتنمیة الأحیاء المتخلفة من خلال توفیر الخدمات الضروریة، وتخصیص 

.الفضاءات اللازمة لتوسیع ھذه الأحیاء مع إضفاء طابع الشرعیة علیھا

وبالرغم من الإسھامات السابقة لفھم واقع ھذه الأحیاء المختلفة إلا أنھا لا 
تزال أبعد عن أن تقدم فھما شاملا لھذه الظاھرة التي اختلفت مسمیاتھا باختلاف 

والتي تكاد تكون واحدة في ،دول العالم الثالث رغم اشتراكھا في خصائصھا
منھا الموبرة، أو ،اء المختلفةمعظمھا، ولقد برزت عدة مصطلحات لمفھوم الأحی

أو مناطق الباسطى ،أو مناطق الأكواخ،المناطق المتدھورة أو المناطق القصدیریة
.الخ...

إلا أن التراث العلمي محـاولة منھ في تصور الأحیاء المتخلـفة احتفظ بالبعدین 
عـل وھذا ما ج،مع التأكید الواضح على البعـد الرسمي،الایكولوجي والاجتماعي

أصحـاب ھـذا التراث یؤكدون أن سكان الأحیاء المتخلفة یعیشـون على أطراف 
المدینـة محرومین من الخدمات الأساسیة وبعیدین عن الحیـاة الحضریة بوجـھ 

)5(.عـام
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عمومــا فإن ممیزات ھذه الأحیاء في مجتمع المدینة ھي خصائص مشتركة، فھي 
ھي بالتالي صورة واضحة تجسد الھامشیة أحیاء تقع عادة على أطراف المدینة، و

الایكولوجیة والاجتماعیة، وتعاني من الملكیة الغیابیة لبعض السكان الذین عادة ما 
یقومون بوضع الید على مساحات بعینھا، سواء كانت تابعة للدولة، أو للخواص، ودون 

عض الأحیان التمكن من بنائھا نظرا لسوء أوضاعھم الاجتماعیة والاقتصادیة، أو في ب
.لمنعھم من طرف أجھزة الدولة

في ظل ھذه الظروف غیر الآمنة وغیر المستقرة، فان الفقر والھامشیة تتحولان إلى 
ملامح تمیز الحیاة الحضریة، وفي نفس الوقت تجسد ھذه الأحیاء المتخلفة ھذه الملامح 

.المرتبطة بالإحباط والحرمان، وأبسط مقومات الحیاة الإنسانیة

قا من خلفیة ھذا الواقع تبرز ضرورة التأمل في واقع ھذه الفئة انطلا
الحضریة الھامة في النسیج الاجتماعي الحضري، في سیاق التحولات العمیقة 
التي تشھدھا مدن العالم النامي وتزاید الوزن النوعي، وأھمیة الفئات القاطنة على 

تطور بعد أن بقیت أطراف المدن وتعاظم دورھا الفعال في تحدید اتجاھات ال
.لفترة طویلة على الھامش

لم " شبھ ریفیة"فالاتجاه الأول ینظر للمستوطنات الھامشیة باعتبارھا منطقة 
تتكامل بعد مع النمط الحضري، أما الاتجاه الثاني فینظر إلیھا باعتبارھا خارج السیاق 

سكار لویس ولھا ثقافتھا الفرعیة، ولقد تأثر ھذا الاتجاه بنظریة أوالاجتماعي 
O.Lewis-6(.عن ثقافة الفقر(

مانجي: في حین نجد الاتجاه الثالث الذي یتزعمھ كثیر من الدارسین أمثال
ManginولیدزA.LeedsوترنرJ.Turner. ویقوم في أساسھ على دراسات عدیدة

وتستند فكرة ھذا الاتجاه إلى تصور .أجریت في مناطق مختلفة من البلدان النامیة
المستوطنات الھامشیة على أنھا أجزاء متكاملة مع البناء الحضري القائم، كما یتسم 
. البناء الاقتصادي بالازدواجیة، حیث ینقسم إلى قطاع رسمي وقطاع غیر رسمي
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وفي ھذا .ویضم ھذا الأخیر أعدادا كبیرة من العمال أصناف المھرة وغیر المھرة
: متخلفة في ضوء أربعة فرضیات أساسیةإلى الأحیاء ال" جون ترنر"الإطار ینظر

كظاھرة لنمو حضري عادي في ظل ظروف تاریخیة غیر عادیة، وكقاطرة للتغیر 
والمجتمع ،الاجتماعي وكمنتوج للاختلاف بین الطلب الشعبي على السكن

عن طریق تشجیع المبادرة ،تحت المراقبةتكون وكظاھرة یمكن أن ،التأسیسي
)7(.الشعبیة من خلال توظیف المصادر المحلیة

إن الأحیاء المتخلفة من وجھة النظر ھذه، ھي عبارة عن جزء كامل من 
عملیة كاملة للتغیر الاجتماعي، في شكل تحضر مستمر، وفي ھذا الصدد یؤكد كل 

كلات في حد أن ھذه الأحیاء ھي في نھایة الأمر لیست مش" ترنرومانجي"من 
.  ذاتھا، بل ھي حلول لمشاكل اجتماعیة معقدة

وھكذا فإن تشكل الأحیاء المتخلفة ماھیة في الواقع إلا استجابة شعبیة للتحضر 
السریع في البلدان التي لا تستطیع و لا یمكن لھا أن تصبح قادرة على توفیر إسكان 

.حقیقي لسكان الحضر الذین یتزایدون بوتیرة عالیة

كذلك دراسات ھامة أجریت في عدد من المدن الإفریقیة خلال وھناك
عشریتي الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي، وخلصت إلى التأكید 
على أن الأنواع المنتشرة من الأحیاء المتخلفة في ھذه المدن بإمكانھا توفیر 
حلول مؤقتة لمشاكل صعبة ومعقدة، سواء كانت ھذه المشاكل ذات طابع 

)8(.سي، أو فیزیقي، أو تخطیطي في المناطق الحضریةسیا

وانطلاقا من ھذه الدراسات یبدو جلیا أن الأحیاء المتخلفة تلعب دورا فعالا في عملیة 
النمو الحضري للبلدان النامیة، وتعكس بصدق واقعھا الذي یتردى یوما بعد یوم، في ظل 

ت الحضریة في تجسید طموحات وصول أنماط التنمیة إلى أفقھا المسدود وفشل السیاسا
وتطلعات السكان، خاصة فیما یتعلق بتوفیر السكن والعمل والخدمات الحضریة 

والواقع أن الإسھام الحقیقي الذي قدمتھ ھذه الدراسات یتمثل في نظرتھا إلى .الضروریة
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للتخلف والتقھقر، بل یمكن أن تكون الخطوة لیست دائما رمزالأحیاء المتخلفة على أنھا 
محطة السیر " Abrams.chابرھام "الأولى من حالة اللاسكن إلى السكن أو كما وصفھا 

)9(.على الطریق من الفقر المدقع إلى الأمل

على ذلك قضیة أخرى ھي أن الأحیاء "R.M.solzbaherسلزبخر "ویؤسس
المتخلفة عادة ما تقوم بوظیفة ھامة تتمثل في استقبال المھاجرین الجدد،على 

أنھا توفر إقامات منخفضة الأسعار نسبیا ومتواجدة بالقرب من مركز اعتبار 
ولقد قاده ھذا الطرح  إلى الإشارة بأنھ عند تحدید سكنات المناطق )10(المدینة

الظروف الفیزیقیة : المتخلفة یجب الأخذ بعین الاعتبار ثلاثة معاییر أساسیة
الظروف الصحیة، م،الازدحاللمنطقة، أي ظروف السكن الداخلیة والخارجیة،

.وانعدام الاستفادة من الخدمات التي من شأنھا توفیر الراحة لسكان المنطقة

 
ورغم أن السكن في الأحیاء المتخلفة یتمیز بطابعھ غیر المناسب الذي یتجسد 

،تتمیز بھافي تدني الخدمات، شدة الازدحام والاختناق، فإن ھناك عناصر أخرى 
Clinardوھذا ما أقره Marchel حینما أشار إلى مجموعة من المعاییر والقیم ،

الإنحرافیة، الانعزال المتمحورة حول تدني مستویات الصحة وممارستھا للسلوكات
وبذلك یبدو واضحا أن سكان الأحیاء المتخلفة معزولون . الاجتماعي واللامبالاة

بحكم احتلالھم المواقع الدنیا ،لون بطریقة ازدرائیةعن بنیات السلطة العامة ویعام
كذلك فإن كثیر من الدراسات الحضریة تنظر إلى ھذه )11(،في البنیة الاجتماعیة

ومكان لتحقیق الاستقلالیة ،الأحیاء على أنھا مكان للترقیة واستكمال الشخصیة
إلى مجموعة والقناعة والرضا، وفي ضوء ھذه الاعتبارات تقسم الأحیاء المتخلفة

یعد من أبرز الباحثین الذین قسموھا إلى أحیاء JR.Seelyمن الأنماط، والواقع أن
الیأس أو سكان المحتاجین الدائمین باعتبارھا القدر الأخیر لسكان عانوا فشلا كاملا 

.وإحباطا كلیا في الحیاة 
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ذین والنمط الثاني ھو أحیاء الأمل أو مكان الانتھازیین بین المؤقتین ال
یستعملون خدمات في ھذه الأحیاء والتي تتمیز بالانخفاض للصعود والتسلق 

. في السلم الاجتماعي

ویبدو أن ھذه الخصائص تتسم بنوع من المبالغة وعدم التحدید، فخلال 
الثمانینات بدأ العالم النامي یعرف تحولات كبیرة أدت إلى تحول الأحیاء التي 

الأمل والعكس صحیح، والحقیقة أن ھذا التحول وصفت بأحیاء الیأس إلى أحیاء 
اقتصادي -مصدره الأساسي ھو التغیرات التي حدثت على المستوى الماكرو

وتسییر الأزمة الاقتصادیة في اقتصادیات البلدان النامیة، إلى جانب تطبیق سیاسة 
وفي .التقشف، وما ترتب عنھا من آثار سلبیة على مستوى معیشة أغلب السكان

ذه الملاحظات یمكن التأكید مرة أخرى  على أن وصف الأحیاء المتخلفة ضوء ھ
في البلدان النامیة بالاحتلال أو الاستیطان غیر الشرعي للأرض تقره الأمم المتحدة 
في تعاملات مع ھذه الأحیاء كاحتلال غیر شرعي للأرض من طرف ذوي الدخول 

)12(.المنخفضة

موضوع شائك وصعب التحدید ،خاصة إن مسألة الشرعیة ھي في حد ذاتھا 
وأن الكثیر من المستوطنات أو الأحیاء غیر الشرعیة تحمل  خصائص الشرعیة 
واللاشرعیة، وھذا بدوره غالبا ما یخلق مشاكل عویصة بین ساكني ھذه الأحیاء 
والسلطات أو حتى بین ساكني ھذه الأحیاء وأصحاب الأراضي أو المالكین 

.الشرعیین لھا 

السیاق تؤكد كثیر من الدراسات على أن ھذه الأحیاء ھي في الواقع وفي ھذا
،وھي في نفس الوقت غیر خاضعة للرقابةمناطق سكنیة لذوي الدخول الضعیفة،

.ولا تتمتع بوضعیة قانونیة واضحة تجاه  استغلال الأرض والاستمرار بھا

تماعي والواقع أن ھذه القضیة قد حظیت باھتمام كبیر داخل الفكر الاج
وبین النمو السریع للمدن في البلدان ،الحدیث الذي ربط بین تزاید الأحیاء المتخلفة

. وخاصة خلال العقدین الأخیرین،النامیة
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،ولقد تمیزت ھذه الأحیاء ببناءاتھا غیر المطابقة للمقاییس العلمیة والحضریة
.مھنیةبالعفویة والسرعة ونقص البسبب طریقة البناء المتبعة والمتسمة 

،إنھا نتیجة منطقیة لسلوكات سكانھا الذین لا یستطیعون تحمل الأعباء
.تیاویرفضون الامتثال للمقاییس العلمیة والحضریة في عملیة تشیید البنا

وعلى العموم تؤكد الشواھد الواقعیة أن معظم الأحیاء المتخلفة تتكاثر في 
قم ھذه الوضعیة نتیجة انعدام البلدان التي تفتقر إلى التخطیط الحضري، حیث تتفا

سیاسة سكنیة واضحة، وھذا بدوره نابع من نقص الاھتمام بالجانب الاجتماعي، 
وانعدام التجربة في التخطیط، وفي غالب الأحیان نتیجة أولویات الاستثمار التي 

.تشجع سیاسة التصنیع والدفاع على حساب الرفاه الاجتماعي

أن السیاسات الاجتماعیة إزاء ظاھرة سكنات وبناء على ما تقدم، یبدو واضحا 
، وترديالأحیاء المتخلفة تواجھ قصور الإمكانات من جھة وحدة المشاكل القائمة

الأوضاع من جھة أخرى، وزیادة الكثافة السكانیة ومعدلات الزیادة الطبیعیة من 
ام أو القی،جھة ثالثة، وبذلك تعجز ھذه السیاسات عن تقدیم حلول جدیدة وفعالة
وبخاصة ،بإسھامات ذات معنى لزیادة فعالیة البنیة الأساسیة في مدن العالم النامي
.بالنسبة للمستوطنات الھامشیة التي تزداد أوضاعھا سوءا بمرور الوقت

وھذا ما تعكسھ أدبیات الھامشیة التي تمحورت في غالبھا حول البؤس 
.اء المتخلفةھما الطبقة التحتیة  في الأحییوالحرمان اللذین تعان

-فھم .وھنا نجد بعض الدارسین یصفون سكان الأحیاء المتخلفة بالھامشیة
محرومون من الخدمات -وظیفیا-وھمیعیشون على أطراف المدینة، -جغرافیا

بعیدون عن الحیاة الحضریة بوجھ -اجتماعیا ونفسیا واقتصادیا -الحضاریة، وھم 
.عام

سون من مسألة أن الھامشیة لیست تخلفا اقتصادیا واتساقا مع ھذا التصور انطلق الدار
. كما یعتقد الكثیر، بل ھي ترتبط بقضیة أبعد وأشمل، ألا و ھي مشكلة التنمیة الاجتماعیة





)2015( 271

فالمتتبع للدراسات الحضریة الاجتماعیة یقر بأن المھاجرین لیسوا أناسا فقراء وحسب، بل 
ا، ومنعزلون مكانیا، وھذا یتماشى ھم أیضا حضریون غیر مكتملین، وغیر منصھرین ثقافی

و مبدأ الوظیفیة القاضي بأھمیة الدور التكاملي الذي یقوم بھ النسق القیمي في مجتمع ما، 

لھذا یجب القول إنھ حان الوقت . على ما یبدو عاجزا عن توصیفھا بدقة و تحدید ھویتھا
مل في العدید من ظواھر لتجاوز المفاھیم الجاھزة تلك التي لیس لھا رصید في الواقع والتأ

السیرورات الاجتماعیة التي لم تحدد  لحد اللحظة بشكل دقیق، وتوصیفھا توصیفا ملموسا، 

ولابد الآن الاعتراف بأن تلك التأملات القاصرة ساعدت في منع نشوء بناء نظري متماسك، 
ت الفعلیة متفتح یضم مقولات، ومفاھیم وأدوات تحلیلیة، تسمح بدراسة الظواھر، والسیرورا

.الملموسة، وتعمیق المعرفة النظریة  بصددھا

وفي ھذا الصدد قدم بارك تصورا للمفھوم مؤداه أن الفرد الھامشي ھو ذلك 
الشخص الذي یتحرك خلال أكثر من عالم اجتماعي، دون أن یكون مستوعبا تماما في 

ھوامش ثقافتین، واحد منھا، أي أن الرجل الھامشي یشكل ھجینا ثقافیا، لأنھ یعیش على 

و " Winkوینیك"ومجتمعین لكنھ لیس عضوا في إحداھما، ویؤكد ھذا كل من 
فالأول یرى أن الثقافة الھامشیة، ھي الثقافة الفرعیة مخالفة للثقافة " Mertonمرتون"

المحیطة، بینما ینظر الثاني إلى الجماعات الھامشیة على أنھا جماعات قبلت قیم الثقافة 

في حین نجد . لكنھا تفتقر إلى وسائل تحقیقھا، أو تمنع من القیام بذلكالمھیمنة، 
یربط بین الھامشیة الحضریة، وبما أسماه ثقافة الفقر، ویقصرھا " اوسكار لویس"

)13(.على القطاع التقلیدي في المدینة "Webbواب"

وضمن ھذا الإطار یركز بعض المھتمین بعملیة التھمیش على الاستبعاد 
،والحقوق،والحرمان من عدد من المنافع والنشاطات،ك الاجتماعيوالتفك

.مما یجعل الفئات الھامشیة خارج التیار العام لحركة المجتمع،والامتیازات
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ویؤكد برلمان  أن مفھوم الھامشیة المرتبط بالأحیاء المتخلفة  قد تخطى 
دیولوجیة حدود استخداماتھ لتحدید فقراء الحضر، وأصبح یستعمل كأداة  أی

لتبریر  تلاعبات الأنظمة في مجال استغلال، وقھر الفئات الحضریة الدنیا، 
.وخاصة سكان الأحیاء المتخلفة

 
إن القضیة التي تبدو أكثر أھمیة وإلحاحا تتصل بموقع ھؤلاء السكان 

ي یمكن أن یلعبونھ داخل مدن الجزائر والدور السیاسي الذ" المھمشین حضریا"
من خلال أفعالھم السیاسیة المتعلقة بالسلوك الانتخابي، والانتماءات السیاسیة 
والتنظیمات الاجتماعیة التي تعتبر الوسائل الفعالة التي من خلالھا یتم التكیف مع 

)14(.الحیاة الحضریة

وضمن ھذا السیاق تؤكد الشواھد الواقعیة أن ھؤلاء السكان لم تكن لدیھم 
تطلعات سیاسیة قبل ھجرتھم إلى ھذه المنطقة، إلا أن الحیاة الحضریة ذاتھا 
والأحداث التي عاشتھا وتعیشھا الجزائر قد أسھمت في رفع مستوى ھذه التطلعات، 

ووحدة التباین الطبقي والاجتماعي فرغم إحساسھم بالازدواجیة الحضریة،
أثیر السیاسي برغم افتقادھم والثقافي، فإنھم یشكلون قوة سیاسیة قادرة على الت

فان الحد من لبعض عناصر ھذه القوة، لذلك وكما أكدت علیھ كثیر من الدراسات،
نمو ھذه الأحیاء لا یقضي فقط على الھامشیة الحضریة، ولكنھ قد یبطل أیضا فتیلا 

.سیاسیا

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحدیثة قد أوضحت أن الھامشیة 
بمعنى السلبیة السیاسیة وعدم الاھتمام (بالھامشیة السیاسیة الحضریة مرتبطة 

إلا أن الأحداث الفعلیة في مدن الجزائر قد برھنت على أن ھؤلاء ،)بالقضایا العامة
السكان قد یلعبون دورا حاسما في بعض الأزمات السیاسیة، و أن قادة الأحزاب 

یائھم خلال التعھد بتزوید أحكسب تأییدھم في المواقف الانتخابیة من لیسعون دائما 
ئق كثیرة تفند بالخدمات الحضریة الضروریة، وھكذا وقفت ھذه الدراسات على حقا
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مقولات عدیدة تتعلق بتدني المشاركـة السیاسیة والاجتماعیة في القرارات المتصلة 
.والقرارات المتصلة بتحسین المنطقـة التي یقیمـون بھا،بالمشاركة السیاسیة

 
إن المتأمل في التراث السوسیولوجي المھتم بالجماعات الأكثر فقرا في مدن 
البلدان النامیة، نجده لا یخلو من بعض المحاولات الجادة التي تحاول إبراز 

.میكانیزمات التحكم والاستغلال الكامنة في البناء الاجتماعي الحضري

حول ثقافة الفقر والمشتقة بیة الدراسات المتمحورةإن ھذا الموقف قلل من شع
للنفاذ إلى قلب من النظریة الاجتماعیة المحافظة وفتح المجال  واسعا أمام الدارسین 

الواقع الاجتماعي وتحدید الأسباب الفعلیة لظاھرة الأحیاء الفقیرة وما یرتبط بھا من 
.مشكلات 

الاعتبار الجانب التاریخي والاقتصادي إن الفھم المنظم للواقع یتطلب الأخذ بعین 
)15(.والاجتماعي والسیاسي، فضلا عن دور المتغیرات الطارئة، والاعتراضیة

ونظرا لصعوبة ھذا المطلب نجد الدارسین یتخذون مسارات متباینة للاقتراب أكثر 
من مسألة الھامشیة كواقع إمبریقي، الأمر الذي یضفي على أعمالھم طابع الجزئیة 

. حلیةوالمر

اھتماما كبیرا بدراسة لقد أبدى كثیر من العلماء الاجتماعیین والأنثروبولوجیین
أوسكار "العناصر الثقافیة الممیزة للأحیاء المتخلفة في مدن العالم الثالث، ویعد 

من أبرز العلماء الاجتماعیین اھتماما بھذه العناصر حتى أن اسمھ ارتبط " لویس
".ثقافة الفقر"بمصطلح 

ن وجھة نظر لویس فان ھذه الثقافة أو بالأحرى عناصرھا تنتشر في وم
الأحیاء المتخلفة الفقیرة، وتصبح من السمات الشائعة التي تمیز سلوكات 

ارتفاع معدلات : وتصرفات سكان ھذه الأحیاء ومن أھم عناصرھا
انتشار الأمیة، المشاركة السیاسیة الضعیفة،الوفیات،انخفاض متوسطات الأعمار،

وغیرھا من العناصر التي تشكل جزءا لا یتجزأ ،الحرمان من الخدمات الحضریة
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أن الفقر " من متطلبات حیاتھم الیومیة، ثم توصل بعد ذلك إلى حقیقة أساسیة ھي
یخلق ثقافة خاصة بھ، بمعنى وجود عناصر مشتركة بین الفقراء أینما وجدوا،ومن 

أي أن خصائصھا تنتقل من جیل إلى ،سمات ھذه الثقافة أنھا تخلق نفسھا بنفسھا
جیل تال، وھي تمثل أسلوبا مستقلا في الحیاة ذات خصائص مشتركة نصادفھا 
أینما وجدت، ولكنھا تمثل في نفس الوقت ثقافة فرعیة داخل الإطار الثقافي الذي 

قد أثارت انتقادات " لویس"وعلى الرغم من أن دراسات ،)16("توجد فیھ أینما كانت 
" ثقافة الفقر"منھجیة وسیاسیة عدیدة، إلا أنھا لفتت الأنظار إلى أھمیة مفھوم 

كوسیلة لفھم كثیر من الظواھر الحضریة في مدن البلدان النامیة والواقع أن كثیرا 
من الدراسات ومن بینھا دراسة أجریت في مدینة سكیكدة حاولت أن تحد من 

لا " بوعباز"السكان في ھذه المنطقة مفھوم ثقافة الفقر والبرھنة على أن ھؤلاء 
)17(.یختلفون في أھدافھم وقیمھم وسلوكاتھم عن أبناء الثقافة الأساسیة الحضریة

من الصعب إذن القول، بأن الثقافة الریفیة تسیطر على سكان ھذه المنطقة من 
المھاجرین الریفیین، إذ إن نسبة معتبرة من ھؤلاء المھاجرین قد أتوا من مدن 

جاورة، وأن كثیرا من ھؤلاء الریفیین المھاجرین قد اتصلوا بالمدینة قبل أخرى م
ھجرتھم إلیھا، من خلال الزیارات للأقارب الحضریین، ومعنى ذلك أن ھؤلاء لا 
یفتقرون بالضرورة إلى الأسالیب التي تمكنھم من التكیف مع الحیاة الحضریة،

رونة البناء الاجتماعي وفضلا على ما سبق أشارت ھذه الدراسة على أھمیة م
للأحیاء المتخلفة، وكیف أن مفاھیم جامدة لثقافة الفقر، قد تحول دون فھم الدینامیات 

وبغض النظر عن الاختلافات التفصیلیة بین علماء . الاجتماعیة الحقیقیة
الأنثروبولوجیا الحضریة حول العناصر الثقافیة المختلفة الممیزة للأحیاء المتخلفة 

لدان النامیة، فإنھ یجب عدم التقید فقط بالنظریات الغربیة المفسرة في مدن الب
و لقد خلصت دراسات عدیدة أن . للبناءات الطبقیة الحضریة في الدول الصناعیة

البناء الطبقي الحضري في الجزائر عامة، قد تشكل من خلال عوامل اجتماعیة، 
ركت ھذه الدراسات مدى اقتصادیة،ثقافیة، وسیاسیة وتاریخیة خاصة، وبالتالي أد
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الخصوصیة التي تمیز ھذا البناء، وھذا ما یساعد بطبیعة الحال على فھم أفضل 
لطبیعة المشكلات التي تواجھھا المدن والعوامل المختلفة التي تؤدي إلى ظھور 

.الأحیاء المتخلفة والمناطق الحضریة والعشوائیة 
التي أغفلتھا العدید من ھذا وقد أثارت دراسات جزائریة جملة من النتائج 

ومن بین ھذه النتائج الدراسة السابقة الذكر أن منطقة الدراسات الامبریقیة،
تتمتع بحد أدنى من التنظیم، مما یكفل اختیار ممثلین عنھا للتعامل مع " بوعباز"

السلطات المحلیة، كما یتطلب الأمر عادة بوجود وسائل معینة لحفظ الأمن 
مما قد یفرض على القادمین الجدد الحصول أولا على إذن الداخلي في المنطقة،

قبل الانضمام إلى ھذا الحي، ومن الوظائف التي تضطلع بھا ھذه الأحیاء محاولة 
إدخال المرافق الحضریة كالماء والصرف الصحي، من السلطات البلدیة التي 
غالبا ما تصر على رفض ذلك بحجة أن ھذا الحي ھو حي مؤقت، وكذلك فإن 
سكان ھذا الحي یبدلون جھودا كبیرة للحصول على اعتراف بالأمر الواقع لا، 
وعلى الأخص فیما یتعلق برخص بناء سكناتھم بصفة رسمیة وشرعیة ودائمة، 
ولكن السلطات المحلیة لم تقبل إنشاء الطرق ورصفھا، حتى لا یؤخذ ذلك على 

لكیة الأرض، أنھ اعتراف بحقوق تواجد واستمرار ھذه الأحیاء وبحقوق م
وأوضحت الدراسة أن ھذا الحي یضم جمعیات ونوادي ینتمي إلیھا أبناء ھذا 

ھذه الجمعیات والأحزاب فرصة مختلفة  وتتیحالحي، كما ینتمون إلى أحزاب 
لالتقاء المھاجرین، كما تھیئ لھم بعض وسائل الترویح ومن شأن ذلك أن یكفل 

حیاة الحضریة، وھذا الحي یتمتع قدرا من التضامن الاجتماعي والتكیف مع ال
بقدر كبیر من الاستقرار  الاجتماعي، بسبب روابط الجیرة والقرابة التي تربط 
بین سكانھ، وأكدت الدراسة أن سكان ھذا الحي لا یتشكلون من المھاجرین 
الریفیین وحسب بل ینتمي بعضھم إلى المدن أو المراكز الحضریة الصغیرة 

.ةالقریبة من مدینة سكیكد

وفي ھذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن كثیرا من المناطق لیست بمؤقتة، وما ھي 
الاقتصادي، - إلا ظاھرة حضریة دائمة تضرب بجذورھا في أعماق البناء الاجتماعي 

ومن الصعب تفسیر نشأة ھذه الأحیاء ونموھا في ھذه المدن بمعزل عن الظروف 
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ي مرت بھا، وما زالت تخبرھا بفعل التحولات الاجتماعیة، الاقتصادیة والتاریخیة الت
.السریعة والمشكلات المصاحبة لھا 

 
ش حاول العدید من الباحثین المنظرین تقدیم تصورات یإزاء ھذا الواقع المع

تاریخ ففي بریطانیا التي خبرت لأول مرة في . متباینة عما یسمى بالأحیاء المتخلفة
البشریة تحضرا جماھیریا ارتبطت  ھذه الظاھرة بالفقر الحضري الذي عولج وفق 
منظورات متباینة تعكس في مجملھا تفسیرات المذھب الفردي والتحلیلات 

.الاجتماعیة التي تتجاذبھا نظرات الأنظمة و التفاعلیة

أن ورغم النجاح الذي حققتھ الوظیفیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلا 
تركیزھا على الخبرة الأوروبیة واھتمامھا بمبدأ التكامل والاتساق قد جعلھا تمر  
بأزمة نظریة ومنھجیة، فضلا عن اصطدامھا بحقیقة تاریخیة لا یمكن تجاوزھا 
إلا بطرح بدیل ملائم یأخذ بعین الاعتبار الخصوصیة التاریخیة لمجتمعات 

.أشكال متعددة للإنتاجالبلدان النامیة التي تتراكب فیھا وتتداخل 

في ھذا السیاق تحاول سوسیولوجیا الفقر الحضري دراسة معاناة الفئات 
جل تغییر وضعھا في البناء أالمدینیة الدنیا  في الأحیاء المتخلفة وتحلیلھا من 

الاجتماعي  وذلك في سیاق تعریة ھذا البناء، وكشف مظاھر التحكم والاستغلال 
.فیھ

خصائص الدیمغرافیة التي أفرزتھا بعض الدراسات یمكن في ضوء الكثیر من ال
في - الحضریة - التعرف على عملیة التكیف الحضري المصاحب لعملیة الھجرة الریفیة 

ھذه المدن، حیث إن المھاجرین الجدد إلى الأحیاء المتخلفة یلقون مساعدة كبیرة من 
سب مع قدراتھم أو التكیف زملائھم القدامى سواء فیما یتعلق بالحصول على أعمال تتنا

.مع الثقافة الحضریة بوجھ عام

ولقد تبیّن أن المھاجرین إلى المدینة یلتحقون عادة بأعمال بسیطة 
التي لا تتطلب منھم تكیفا شخصیا كبیرا، وتلعب جماعات ) كالتجارة المتجولة(
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القرابة والجیرة دورا ھاما في تكیف المھاجرین مع الحیاة الحضریة،إذ إن 
لاء المھاجرین یكونون تصورات معینة عن الفرص المھنیة المتاحة في ھؤ

المدینة قبل وصولھم إلیھا، وذلك من خلال المھاجریـــــن القـــدامى الذین 
یزورون قـــراھم الأصلیة من وقت لآخر، ومن ذلك یبدو واضحا أن العلاقات 

مع الحیاة القرابیة تلعب دورا كبیرا في مساعدة المھاجرین على التكیف
.الحضریة الجدیدة

وإذا كانت حركة المھاجرین إلى ھذه المدن تتوقف على العوامل الإقلیمیة 
والاجتماعیة والاقتصادیة، إلا أن قرار كل مھاجر بالانتقال  إلى المدینة والتكیف مع 

ة قلت دوافعھ وإمكانیاتھ الذاتیة، فكلما كبر سن المھاجر إلى المدینحیاتھا، إنما یتوقف على 
فرص مشاركتھ في الحیاة الحضریة عموما، وازدادت صلتھ بالثقافة الریفیة التي كان 
ینتمي إلیھا، كذلك فإن التعلیم یلعب دورا وسیطا بالغ الأھمیة، فالمؤھلات التعلیمیة العلیا 
وحتى المتوسطة یتكاملون بشكل أقوى وأعمق مع الحیاة الحضریة، ابتداء من العلاقات 

.وسائل الاتصال الجماھیريالشخصیة، و

إن التكیف الحضري یتوقف على مجموعة من الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة 
والإقلیمیة والثقافیة، ولكن الوصول إلى نظریة عامة تفسر كل ذلك في الجزائر فلا 
یزال أملا بعید المنال للندرة النسبیة للدراسات التي تتناول التكیف الحضري في 

.الجزائريالمجتمع 

 

إن الشرائح التي تعیش في مناطق الأحیاء المتخلفة شرائح تشتق لنفسھا 
أسالیب اجتماعیة وثقافیة وسلوكیة خاصة تتعامل بھا مع المجتمع وشرائحھ 
المختلفة، كما أن لھا بنیتھا وأنساقھا الفرعیة وتفاعلاتھا داخل الجماعة الحضریة 

یسمح المجتمع بتھمیش أوضاعھا الاجتماعیة التي تنتمي إلیھا، وھذه الشرائح
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من استعمالھا والتكسب اننتفعین الدولة والمجتمع إبینما في المقابل ف،والاقتصادیة
.من خلال قوة عملھا 

إن الھامشیة كظاھرة اجتماعیة تشكل أحد أبرز الأعراض المتصلة ببنیة 
الأساس قضیة اللامساواة اجتماعیة اقتصادیة مختلفة، إذ إنھا ظاھرة تفجر في 

الاجتماعیة والاقتصادیة، بمعناھا الواسع، وأن المشاركة الاجتماعیة والسیاسیة 
لھذه الشرائح غیر متدنیة، وأن لھذه الشرائح ولاء وانتماء للمجتمع المدني، وأن 
مشاركتھم قویة في تحسین أوضاعھم في مجتمعاتھم المحلیة، مما یحسن 

الوقت، وھو ما یعكس كذلك ارتفاع في الوعي الأوضاع القائمة بمرور 
.والإدراك 

ولعل الدراسات الحقلیة تكشف عن میكانیزمات الھامشیة وأبعادھا الحقیقیة 
حتى تتمكن الدولة من انتھاج سیاسة تكفل حمایة ھذه الشرائح من الاستغلال الذي 

ربما تتعرض لھ، سواء على ید الطفیلیین أو حتى على ید بعض الأحزاب التي 
تؤدي إلى تعبئتھم بصورة مقصودة منھم لتحقیق مآرب مشبوھة، وھكذا یصبح 
النظام المسؤول عن تھمیشھم الخاسر الحقیقي نتیجة تقاعسھ عن إصلاح أوضاعھم 

وعلى ھذا الأساس یبدو جلیا أن حل .لیشعروا بالحریة والأمن والعدالة الاجتماعیة
تقدیم السلطات المحلیة لبعض الحلول ن فيممشكلات سكان الأحیاء المتخلفة لا یك

الجزئیة، وإنما في ضرورة تبني حلول جزئیة تمس البنیة الاجتماعیة، 
بھدف إرساء دعائم العدالة الاجتماعیة وتقلیل الفوارق الطبقیة في ،والاقتصادیة

حتى لا یحرم البلد من فاعلیة ھذه الشرائح وطاقاتھا البشریة التي یمكن ،المجتمع
لدفع عجلة ،ن استغلالھا أن تدعم جھود التنمیة المتواصلة وتجدد آمالھاإذا أحس

.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة لصالح المجتمع كلھ

 
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